دور الجامعة في بناء المجتمع
                                             أ.د محمد نبهان إبراهيم الهيتي

بسم الله الرحمن الرحيم

تُعَدُّ الجامعة أهم الوسائل التي يرتكز عليها المصلحون في بناء مجتمع فاضل، فالجامعة صرح علمي كبير تقع على عاتقه عملية قيادة المجتمع وتطويره، من الناحية العلمية والثقافية، لتُخَرِّجَ قادةً يأخذون بزمام الأمور من أجل التطور والبناء، ومسايرة التقدم العلمي التي يشهده العالم، بما لا يتعارض مع المبادئ والثوابت الاسلامية، والعادات والأعراف العربية الأصيلة، وأن تتفاعل الجامعة بكل فروعها وتخصصاتها مع ركب التطور العلمي الهائل، مُؤَثِّرةً بأبناء المجتمع بما يخدم مصلحتهم، والمساهمة في قيادة العملية التنموية، بالتعاون مع المؤسسات العلمية والإدارية الأخرى.

وتكتسب الجامعة هذه الأهمية الكبيرة في حياة المجتمع؛ لأنها هي الأكثر قدرةً من غيرها من مؤسسات الدولة الأخرى على التأثير في نفوس المواطنين؛ ذلك بسبب ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات علمية وثقافية (بشرية ومادية) تستطيع بها السيطرة على مقدرات الأمور في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والادارية وغيرها.
وفي ضوء ما تقدم: فإن الجامعة تؤدي دوراً مهماً وأساسياً في إعداد القيادات الكفوءة وتطويرها، من أجل أن تساهم في بناء المجتمع.
ولقد تعزز دور الجامعة بهذا الخصوص، لا سيما بعد تسارع حركة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم، من خلال إعداد الطاقات البشرية المؤهلة للتعامل مع الكم الهائل من تلك التطورات.
إن الجامعة يجب أن تكون مساهمةً بكل تطلعات المجتمع وآماله، وأن تتدخل مباشرةً في الوقوف على مشاكله، ووضع الحلول المناسبة لها، وترسيخ مفهوم الروح الوطنية والمسامحة بين أفراد المجتمع، ومن ثم الارتقاء بمستواه الفكري.
إن مفهوم العلاقة بين الجامعة والمجتمع في ضوء ما قلناه هو أن تأخذ الجامعة دورها الحقيقي في توظيف كل تخصصاتها وعملها الأكاديمي والبحثي من أجل تحقيق التنمية الحضارية لكل نواحي الحياة، فالجامعة كما بينا جزءٌ مهمٌ من الأجزاء الأساسية التي تُبْتَنى عليه قواعدُ المجتمع الفاضل.
وأخيراً: يجب على الجامعة أن تتحمل كامل مسؤولياتها في تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن تكون أبوابها مشرعةً أمام الجميع دون تفريق لاستقطاب جميع أصحاب المؤهلات، الذين يريدون خدمة البلاد والعباد، وهذا يتطلب أن تكون شراكةٌ حقيقةٌ وفاعلةٌ بين الجامعة والمؤسسات المؤثرة في المجتمع والجهات الفاعلة فيه. 
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